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 (2)وحيد ت
 الدرس الأول 
 باب الشفاعة

 
الشفاعة : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة  ، ويمثل لجلب المنفعة 

 بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها 
قال المؤلف رحمه الله : وقول الله تعالى : }وَأنَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يََاَفُونَ أنَ يُُْشَرُواْ إِلَى 

 .51ليَْسَ لَهمُ مِِن دُونهِِ وَلٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ {الأنعام رَبِِِّمْ 
الشرح : الإنذار بالقرآن إعلام به متضمن للتخويف بما تضمنه من ذكر لعقوبة 

 المعرضين 
 ولِ : أي ناصر ينصرهم

 شفيع : شافع يتوسط لهم
 44شَّفَاعَةُ جََِيعاً {الزمرقال المؤلف رحمه الله : وقوله : }قُل لِّلَِّ ال

الشرح : هذه الآية تدل على أن الشفاعة أنواع ، وأنها لا تكون إلا بإذنه تعالى 
 وإرادته

 255قال المؤلف رحمه الله : وقوله } مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّبإِِذْنهِِ {البقرة
ن مَّلَكٍ فِ السَّمَاوَاتِ لَا ت ـُ غْنِِ شَفَاعَتُـهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَـعْدِ أنَ يََْذَنَ وقوله : }وكََم مِِ

ُ لِمَن يَشَاءُ وَيَـرْضَى {النجم  26الِّلَّ
 الشرح : فِ الآيتين ذكر شرطي الشفاعة ، وهما :

 أولاً : إذنه سبحانه وتعالى للشافع كما فِ الآية الأولى
، وقد قال الله تعالى : ثانياً : رضاه سبحانه عن المشفوع له كما فِ الآية الثانية 
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نْ خَشْيَتِهِ  }يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِِ
 .28مُشْفِقُونَ {الأنبياء

وأعظم ما يُقق به رضا الله توحيده؛ لأن الله تعالى لا يرضى أن يشرك به، قال 
لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْركِْ  سبحانه: }إِنَّ الِّلَِ 

 .48بِالِِّلِ فَـقَدِ افْتََىَ إِثْْاً عَظِيماً{النساء
}إِنَّ الِِّلَ لَا يَـغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْركِْ بِالِِّلِ 

 .116دْ ضَلَّ ضَلَالاً بعَِيداً {النساءفَـقَ 
 فرضاه سبحانه مرتبط بصحة العقيدة أولاً 

ثانياً: طاعته سبحانه والمحافظة على فرائض العبادات، وفِ الحديث: "وَمَا تَـقَرَّبَ 
بُ إِلََِّ بِالنـَّوَافِلِ إِلََِّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلََِّ مَِّا افْتََضَْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّ 

 حَتََّّ أُحِبَّهُ" رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثاً: رضا الوالدين، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ، عَنِ النَّبيِِ صَلَّى الِّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 خَطِ الْوَالِدِ. رواه التَمذي رضَِى الرَّبِِ فِ رضَِى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِِ فِ سَ 
رابعاً: حفظ اللسان عن الكلام المحرم، عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، عَنِ النَّبيِِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

 بِّاَ وَسَلَّمَ قاَلَ: "إِنَّ العَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رضِْوَانِ الِّلَِّ، لَا يُـلْقِي لَهاَ بَالًا، يَـرْفَـعُهُ الِّلَُّ 
دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الِّلَِّ، لَا يُـلْقِي لَهاَ بَالًا، يَـهْوِي بِّاَ فِ 

 جَهَنَّمَ" رواه البخاري.
خامساً: الصدق مع الله تعالى: }قاَلَ الِِّلُ هَذَا يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّادِقِيَن صِدْقُـهُمْ لَهمُْ 

تٌ تََْريِ مِن تََْتِهَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً رَّضِيَ الِِّلُ عَنـْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ جَنَّا
 .119الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{المائدة

سادساً: تَقيق التقوى: }قُلْ أؤَُنَـبِِئُكُم بَِِيْرٍ مِِن ذَلِكُمْ للَِّذِينَ اتّـَقَوْا عِندَ رَبِِِّمْ جَنَّاتٌ 
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نَ الِِّلِ وَالِِّلُ بَصِيٌر بِالْعِ  بَادِ تََْريِ مِن تََْتِهَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرضِْوَانٌ مِِ
 .15{آل عمران

قال المؤلف رحمه الله: وقوله: )قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِِن دُونِ الِّلَِّ لَا يَملِْكُونَ 
ةٍ فِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فِ الْأَرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْهُم مِِن مِثـْقَالَ ذَرَّ 

 [ 23 – 22{ وَلَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ ( ] سبأ 22ظَهِيٍر}
أو ادعوهم الشرح: قوله: "قُلِ ادْعُوا" للتحدي ويُتمل أن يكون المراد أحضروهم 

دعاء مسألة وفِ كلا الحالتين مصيرهم الخذلان، كما قال تعالى: }قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ 
، وقال 56زَعَمْتُم مِِن دُونهِِ فَلَا يَملِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِِ عَنكُمْ وَلَا تََْوِيلًا{الإسراء

عُ  وا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ سبحانه: }إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سََِ
 14يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا يُـنـَبِِئُكَ مِثْلُ خَبِيٍر {فاطر

قوله: )مثقال ذرة(: الذرة صغار النمل وهي هنا للتقليل، وهي مبالغة لا مفهوم 
 لها.

جه قوله: )من شرك(: نكرة تعم كل شرك، وهي مبالغة فِ نفي كل شرك بأي و 
 من الوجوه.

قوله: )ولا تنفع الشفاعة(؛ لأن الله تعالى لم يَذن لما عبد من دون الله أن يكون له 
 شفاعة لمن عبده، ومن ذلك أصنامهم التي يعبدونها من دون الله.

: نفى الله عما سواه كل -رحمه الله تعالى –قال المؤلف رحمه الله : وقالأبوالعباس 
أن يكون لغيره ملك،أو قسط منه ، أو يكون عونا لله ،  ما يتعلق به المشركون فنفى

ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى : ﴿وَلَا 
 [ 28يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴾ ] الأنبياء : 

آن، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القر 
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أنه يَتي فيسجد لربه ويُمده لا يبدأ بالشفاعة  -صلى الله عليه وسلم –وأخبر النبي 
 «ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع»أولا، ثم يقول الله: 

من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله »وقال له أبو هريرة: 
ذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإ« خالصا من قلبه

 بالله.
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم  –سبحانه  –وحقيقته أن الله 

بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها 
 –، وقد بين النبي القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فِ مواضع

أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامهرحمه  –صلى الله عليه وسلم 
 الله.

 أنواع الشفاعة:
النوع الأول: الشفاعة فِ فصل القضاء يوم القيامة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله 

الشفاعة  عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد من البشر، حتَّ الأنبياء، ودليلها حديث
، فَـيُـؤْذَنُ لِ، وَيُـلْهِمُنِِ  الطويل، وفيه: "فَـيَأْتُونِ، فأَقَُولُ: أَنَا لَهاَ، فأََسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِِ
حَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَـيـَقُولُ: يََ 

َ
مَََامِدَ أَحْمَدُهُ بِّاَ لَا تََْضُرُنِ الآنَ، فأََحْمَدُهُ بتِِلْكَ الم

دُ   .(1)ارْفَعْ رأَْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُـعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ"مََُمَّ
دْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن  وهي المقام المحمود فِ قوله تعالى: }وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّ

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مََّْمُوداً {الإسراء عْتُ ابْنَ . وقد ثبت عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍِ 79يَـبـْ ، قاَلَ: سََِ
بَعُ نبَِيـَّ  هَا عُمَرَ رَضِيَ الِّلَُّ عَنـْهُمَا، يَـقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ يَصِيروُنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ جُثاً، كُلُّ أمَُّةٍ تَـتـْ

                                 
( برقم 1/182(، ومسلم في صحيحه )7510( برقم )9/146رواه البخاري في صحيحه ) (1)

 (، عن أنس.193)
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تَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبيِِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  يَـقُولُونَ: يََ فُلَانُ اشْفَعْ، يََ فُلَانُ اشْفَعْ، حَتََّّ تَـنـْ
حْمُودَ"

َ
قَامَ الم

َ
ُ الم عَثهُُ الِّلَّ  .(2)وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ يَـوْمَ يَـبـْ

 ُ النوع الثانِ: شفاعته لأهل الجنة فِ دخولها، ف عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الِّلَّ
ُُ، عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آتي باَ  بَ الْجنََّةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فأََسْتفْتِ

ُُ لِأَحَدٍ  فَـيـَقُولُ الْخاَزنُِ: مَنْ أنَْتَ؟ فأَقَُولُ: مََُمَّدٌ، فَـيـَقُولُ: بِكَ أمُِرْتُ لَا أفَـْتَ
 .(3)قَـبـْلَكَ"

يْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا و عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الِّلَُّ عَنْهُ قال: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَ 
قْ نَبيٌّ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ مَا صُدِِقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ نبَِي   ا مَا أوََّلُ شَفِيعٍ فِ الْجنََّةِ، لمَْ يُصَدَّ

 .(4)يُصَدِِقهُُ مِنْ أمَُّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ"
ة بغير حساب، ودليلها النوع الثالث: شفاعته فِ أناس من أمته بدخول الجن

دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُـعْطَهْ، وَاشْفَعْ  حديث الشفاعة الطويل، وفيه: " ثُمَّ يُـقَالُ: يََ مََُمَّ
، فَـيُـقَالُ: يََ مََُمَّدُ  ، أمَُّتِي يََ رَبِِ ، أمَُّتِي يََ رَبِِ  تُشَفَّعْ فأََرْفَعُ رأَْسِي، فأََقُولُ: أمَُّتِي يََ رَبِِ

مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الَأيْمنَِ مِنْ أبَْـوَابِ الجنََّةِ، وَهُمْ شُركََاءُ أدَْخِلْ 
 .(5)النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبَْـوَابِ"

النوع الرابع: الشفاعة لأناس استحقوا النار، فلا يدخلونها، وهذه عامة له صلى 
ُ الله عليه وسلم ولأمته ، وقد استُدِلَّ لها بما ثبت عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الِّلَّ

فَـقَالَ: يََ كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ  -أوَْ بِعُسْفَانَ  -عَنـْهُما، أنََّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ 
لَهُ، فأََخْبَرتْهُُ، فَـقَالَ: تَـقُولُ هُمْ  مِنَ النَّاسِ، قاَلَ: فَخَرَجْتُ، فإَِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا

                                 
 (.4718برقم )( 6/86رواه البخاري في صحيحه ) (2)

 (.197( برقم )1/188رواه مسلم في صحيحه ) (3)

 (.196( برقم )1/188رواه مسلم في صحيحه ) (4)

( برقم 1/182(، ومسلم في صحيحه )7510( برقم )9/146رواه البخاري في صحيحه ) (5)

 (، عن أنس.193)
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عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  أرَْبَـعُونَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: أَخْرجُِوهُ، فإَِنِِِ سََِ
شْركُِونَ بِالِله يَـقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَموُتُ، فَـيـَقُومُ عَلَى جَنَازَتهِِ أرَْبَـعُونَ رَجُلًا، لَا يُ 

ئًا، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ"  .(6)شَيـْ
النوع الخامس: الشفاعة برفع درجات بعض المؤمنين فِ الجنة، ويستدل لها بعض 
العلماء بحديث أمُِِ سَلَمَةَ رَضِيَ الِّلَُّ عَنْها، قاَلَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قبُِضَ تبَِعَهُ الْبَصَرُ »بي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرهُُ، فأََغْمَضَهُ، ثُمَّ قاَلَ: عَلَى أَ 
نُونَ »فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أهَْلِهِ، فَـقَالَ:  لَا تَدْعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ بَِِيْرٍ، فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُـؤَمِِ

اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِ الْمَهْدِيِِيَن، وَاخْلُفْهُ »، ثُمَّ قاَلَ: «نَ عَلَى مَا تَـقُولُو 
ُْ لَهُ فِ قَبْرهِِ، وَنَـوِرِْ لَهُ  فِ عَقِبِهِ فِ الْغَابرِيِنَ، وَاغْفِرْ لنََا وَلَهُ يََ رَبَّ الْعَالَمِيَن، وَافْسَ

 .(7)فِيهِ"
شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فِ تخفيف العذاب، النوع السادس: 

وقد ثبت عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ الِّلَُّ عَنْهُ ، أنََّهُ قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، هَلْ 
عَمْ، هُوَ فِ نَـفَعْتَ أبََا طاَلِبٍ بِشَيْءٍ، فإَِنَّهُ كَانَ يَُُوطُكَ وَيَـغْضَبُ لَكَ؟ قاَلَ: "ن ـَ

رْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ"  .(8)ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أنََا لَكَانَ فِ الدَّ
 

 بقراب: أي ما يقارب الأرض.

                                 
 (.948( برقم )2/655رواه مسلم في صحيحه ) (6)

 (.920( برقم )2/634رواه مسلم في صحيحه ) (7)

( برقم 1/194(، ومسلم في صحيحه )3883( برقم )5/52رواه البخاري في صحيحه ) (8)

(209) 


